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إضفاء الصبغة الدولية على التعليم العالي: 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

علا كبارة(*)
جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ترجمة: منير السعيداني

مقدمة 
إن إضفاء الصبغة الدولية على التعليم العالي سيرورة جارية وبالغة التعقيد، وهي في 
الحقيقة جــزء مكين مــن إصــلاح التعليم العالي. بصفته تلك، هــو غير قابل للإنجاز بسرعة 
أو بيسر أو من دون تكلفة. ويتوجب ألاّ ينظر إلى إضفاء الصبغة الدولية على أنه غاية في 
حــد ذاتـــه، بــل وبــالأحــرى على أنــه طريقة مــن بين أخــريــات، فــي إطـــلاق الإصـــلاح التعليمي. 
وقد بذلت جهود عديدة في الجامعات العمومية المصرية من أجل إضفاء الصبغة الدولية 
عــلــى مــؤســســاتــهــا التعليمية واجـــتـــذاب الــطــلاب والأســـاتـــذة مــن الـــخـــارج. ســيــكــون الــتــركــيــز في 
هـــذه الـــدراســـة عــلــى الــجــهــد الــمــبــذول فــي اتــجــاه إضــفــاء الصبغة الــدولــيــة عــلــى كلية الاقــتــصــاد 
والعلوم السياسية («ك اق ع س») في جامعة القاهرة من خلال برنامج الدراسات الأوروبية 

المتوسطية («ب د أ م» Euromed) المبعوث مؤخراً والمُؤَمّن باللسان الإنكليزي.

يــحــلــل الــبــحــث وجــهــات نــظــر الــفــاعــلــيــن ذوي الــصــلــة وانـــتـــظـــارات الــطــلاب وكــــذا الــضــغــوط 
الاجتماعية والسياسية ومــقــاومــات «ب د أ م». وبــاعــتــبــاري أنــا نفسي طــالــب دكــتــوراه ضمن 
هذا البرنامج فقد كنت شاهداً على بعض المظاهر الإيجابية في البرنامج ومظاهر أخرى 
ر، إلى حد ما، مظاهر نجاح هذا  في حاجة إلى التطوير. تسعى الدراسة إلى أن تقيِّم وتقدِّ

البرنامج ومظاهر إخفاقه في جامعة عمومية.

المنهج
يحلل هـــذا الــبــحــث بــرنــامــج الـــدراســـات الأوروبـــيـــة المتوسطية الــمــبــعــوث مـــؤخـــراً، بوصفه 
محاولة في اتجاه تطوير برنامج دراسات شبه دولي في «ك اق ع س». من أجل بلوغ غايته 
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هذه، كان البحث كيفياً، وقد استند في الآن ذاته إلى المقابلات وإلى الملاحظة بالمشاركة. 
تستند الحالة موضوع الدراسة جزئياً إلى ملاحظاتي بوصفي طالب دكتور في «ب د أ م» 
في «ك ع اق س» منذ 2010 حيث حظيت بملاقاة أعضاء هيئة التدريس والإداريــيــن وكذا 
زملاء الدراسة المرشحين لنيل الدكتوراه. كما يعتمد التحليل على مراجعة وثيقتين مهمتين: 
واحدة صادرة عن جامعة القاهرة؛ والثانية عن «ك اق ع س»، وهما كتاب خمسينية الكلية 
ــراءات دراســـات الــدكــتــوراه الــصــادريــن عــن وزارة التعليم الــعــالــي. كما استخدمت  ودليل إجـ
«قائمة عناوين مذكرات الماجستير ورسائل الدكتوراه» الموجودة في المكتبة الرئيسة للكلية 
بغية التمكن مــن تحديد المواضيع التي تــمّ بحثها فــي القسم العربي وكــذا فــي قسم «ب د 
أ م»، فــي حقلي العلوم السياسية والاقــتــصــاد. كما أن التقارير والــوثــائــق الــدولــيــة، والبحوث 

المنشورة ومواد أخرى حول إضفاء الصبغة الدولية على التعليم العالي كانت محل مراجعة.

تــم تجميع القسم الأكــبــر مــن معطيات البحث مــن خــلال 17 مقابلة أُجــريــت فــي الفترة 
الممتدة من أيلول/سبتمبر 2014 إلى شباط/فبراير 2015، وقد كانت مع الإطار الإداري لـ «ك 
اق ع س»، وأساتذة القسم العربي وكذا أعضاء هيئة التدريس المصريين والأجانب العاملين 
في «ب د أ م». وبغية الحصول على آراء الطلاب وتوقعاتهم تمّ استخدام الاستجواب المكثف 
مع العديد من طلبة الدكتوراه في القسم العربي وفي «ب د أ م». وفضـلاً عن ذلك خضتُ 
محادثات تفهمية مع شخصيات عملت على مشاريع حول التعليم العالي في «ك اق ع س» 
أو انضمت إليها من قبيل برنامج مسؤولي التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

ضمن مؤسسة فورد. وزيادة على ذلك أجريت مقابلة مع وزير تعليم عال مصري سابق.

أولاً: معقوليات إضفاء الصبغة الدولية

المهمة الأســاســيــة لــهــذه الــدراســة هــي إلــقــاء الــضــوء على مختلف معاني إضــفــاء الصبغة 
الدولية على التعليم العالي المندرج ضمن إطــار الاقتصاد المعولم. وعليه، وقبل الوصول 
إلى تعريفات إضفاء الصبغة الدولية من المهمّ وضعه ضمن سياق العولمة. ينظر غريت ب. 
نيلسون إلى العولمة على أنها «مجموعة من الظروف المتضافرة والحتمية يوجد مصدرها 
خارج فضاء الفعل البشري وبذا يصير إضفاء الصبغة الدولية عبارة عن الاستراتيجية التي 
يطورها الناس من أجــل الإجــابــة عن قــوى العولمة هــذه أو التعامل معها أو حتى الاستفادة 
منها» (Nielson, 2012: 2). بعبارة أخرى، يُنظر إلى العولمة على أنها سبب وإلى إضفاء الصبغة 
الدولية على أنها إجــابــة (Nielson, 2012). كما أن العولمة تحيل على «ســيــرورات الاتصال 
الممتد على اتساع العالم وآثاره التي تيسّرت من خلال التكنولوجيات الجديدة. وتشمل الآثار 
نمواً انفجارياً في كمية المعرفة وفي النفاذ إليها وفي الاندماج والتبعية المتبادلة مطّردة 
الاتساع للأنساق المالية والاقتصادية العالمية» (Grünzweig and Rinehart, 2002: 7). مَثَلها 
كَمَثَل أخــرى، تُبرز تعريفات العولمة هــذه التغير السريع الــذي يشهده العالم الــذي سيكون 

الطلاب إزاءه.
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ــتـــداع مــحــيــط يــتــصــف بــالــصــبــغــة الــدولــيــة في  فـــي ســيــاق هـــذه الـــدراســـة «تــعــنــي الــعــولــمــة ابـ
التدريس وفي البحث وفي الاتصال. وهي تعني تلقي الطلاب، مثـلاً، المعرفة حول مختلف 
أرجــــاء الــعــالــم ومــنــهــا، وتــعــنــي تحضيرهم لــيــكــونــوا مستعدين لــلاتــصــال والــعــمــل مــع أنـــاس من 
ثــقــافــات وبـــلـــدان أخـــــرى» (Paige, 2005: 101). وفـــي حــالــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي «يــتــحــدد إضــفــاء 
الصيغة الدولية في مستويات القطاعات والمؤسسات الوطنية بوصفه ســيــرورة إدمـــاجِ بعدٍ 
دُوَلـــي، مــا بَــيْــنَ ثقافي وكــونــيّ، ضمن أغـــراض التعليم مــا بعد الثانوي ووظائفه أو منتجاته» 

. (Knight, 2002: 1)

واليوم، لم يعد إضفاء الصبغة الدولية يقتصر على حركية الطلاب وإطــارات التدريس، 
«إنـــه يشمل طيفاً واســعــاً مــن الأنشطة مــن قبيل إدمـــاج مــا يسمى بالعناصر الكونية/الدولية 
ضمن برامج التدريس وتأمين دروس بالإنكليزية وتركيز فروع للمؤسسات في بلدان أخرى 
ومنح حقوق الامتياز للبرامج وتصدير أنظمة التعليم والبرامج» (Knight, 2002). وبالفعل، 
ليس من المستغرب أن يحاجج نايت ودي ويت (Knight and De Wit, 1999) بأن مبادرات 
إضفاء الصبغة الدولية اليوم يــزداد انقيادها نحو معقوليات اقتصادية تتجسد من بين ما 
تتجسد فيه في إسداء التعليم لفائدة قوّة العمل الكونية/الوطنية والتنافسية في مجال البحث 

.(Knight, 2002) ًوالتنمية والتركيز على تسويق التعليم العالي وتصديره دُوَلِيّا

وفضلاً عن ذلك، يتم تعريف إضفاء الصبغة الدولية كذلك «على أنها سيرورةُ إدماجِ بعدٍ 
دولي ضمن النسق الجامعي» (Ellingboe, 1998: 199)، وهو نظرة راهنة، مستقبلية الاتجاه، 
متعددة الأبعاد ومتكثرة الاختصاصات القيادية تُشرك العديد من المساهمين العاملين على 
تغيير ديناميات المؤسسة الداخلية بحيث تجيب عن محيطها الخارجي متزايد التنوع وذي 
الوجهة المعولمة ودائم التغير وتتأقلم معه بنجاح» (Ellingboe, 1998). ويشير هذا التعريف 
المركَّب إلى أن ثمة العديد من المناظير والأبعاد المتضمنة في إضفاء الصبغة الدولية وأنه 

.(Paige, 2005: 102) سيرورة تغيير مؤسساتي من طبيعة دينامية

بالاستناد إلى الأدبيات المتوافرة، يعترف مناصرو إضفاء الصبغة الدولية على التعليم 
الــعــالــي أن أكــثــر مــا يــحــفــزه هــو الــفــوائــد فــي مــعــنــى تحصيل أربــــاح مــالــيــة لــفــائــدة الــجــامــعــات 
(Altbach and Knight, 2007: 292)، وتوفير إمكانات النفاذ واستيعاب الطلاب حيث، ومع 
استتباب التعليم العالي الجماهيري، تــزايــدت أكثر فأكثر نسبة الشباب المطالبين بالنفاذ 
إلى التعليم العالي والحاصلين عليه، كما تزايد الإضفاء التقليدي للصبغة الدولية على التعليم 
العالي من قبيل المبادرات التي تشمل تجارب الدراسة بالخارج وإثراء البرامج التعليمية من 
خلال برمجة الــدراســات الدولية، أو الــدراســات المناطقية بوصفها مساقات رئيسة، وتعزيز 
تعليم الألــســن الأجنبية، والــدعــم الاســتــشــهــاري للطلاب الأجــانــب حتى يتسجلوا لــلــدراســة في 
الجامعات الوطنية (Altbach and Knight, 2007: 293). ومن بين المحفزات الأخــرى نذكر 
الصبغة الدولية الأوروبية وهو ما تابعته سلطات الاتحاد الأوروبي بنشاط على امتداد أكثر 
من عقدين بوصفه جــزءاً من التحول نحو الاندماج الاقتصادي والسياسي. كما يمكن ذكر 
إضفاء الصبغة الدولية الذي تتبعه البلدان النامية حيث تسعى إلى اجتذاب الطلاب الأجانب 
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إلى جامعاتها حتى ترفع من الجودة ومن التركيبة الثقافية للجسم الطلابي وتربح الصيت 
وتغنم المداخيل (Altbach and Knight, 2007: 294). وأخــيــراً ثمة الإضــفــاء الــفــردي للصبغة 
الدولية على التعليم العالي حيث يمول أغلب الطلبة الدوليين دراساتهم من أموالهم الخاصة؛ 
وعليه فــإن الطلاب يمثلون المصدر الأكثر أهمية لتمويلات التعليم الــدولــي لا الحكومات، 

.(Altbach and Knight, 2007) ولا المؤسسات الأكاديمية، ولا الخيِّرون من الناس

عــرفــت الجامعات العمومية المصرية مــزيــداً مــن الجهود الساعية إلــى إضــفــاء الصبغة 
الــدولــيــة عــلــى امــتــداد الــســنــوات. وقـــد كــانــت وزارة التعليم الــعــالــي عــلــى الــــدوام تــؤمــن المنح 
الدراسية الكاملة لبرامج الــدكــتــوراه في كل الجامعات العمومية. وفــي المنتهى، كانت هذه 
الــتــطــورات خطوة بالغة الأهمية فــي اتــجــاه وضــع الــطــلاب إزاء المعايير الأكاديمية الدولية. 
وقد أبرز وزير التعليم العالي المصري السابق أنه في ما بين 2001 و2012 كان 3000 طالب 
يحصلون عــلــى مــنــح دراســيــة مــن ضمنهم 500 طــالــب فــي جــامــعــة الــقــاهــرة لــوحــدهــا. ويعتمد 
انتقاء الــطــلاب على الاستحقاق والــتــفــوق الأكــاديــمــي والتفاعل والــنــشــاط الاجتماعيين وكــذا 
على مناسبة مواضيع البحث. ولكن هــذا الاقــتــراب من إضفاء الصبغة الدولية تعتريه جملة 
من العيوب وتعترضه جملة من المصاعب. وقــد تمثلت المشكلة الرئيسة بعدم عــودة هؤلاء 
الطلاب إلى بلدهم وانعدام الاستفادة من سفرهم أكاديمياً واجتماعياً، إذ وبعد فراغهم من 
دراساتهم ينتهي طلاب الدكتوراه إلى المكوث في البلدان التي درسوا فيها. هناك يجدون 
ظروفاً أكاديمية وبحثية، وجودة حياة أفضل كثيراً وأسواق شغل أوسع في المجال الأكاديمي، 
أو في غيره. وعليه فإن هجرة للأدمغة تحدث ولا تؤتي نفقات الوزارة ثمارها. ونتيجة لذلك 
صارت الحكومة كثيرة التردد في منح المزيد من التمويلات لمِنَح طلاب الدكتوراه متحججة 

بأن مصر لا تستفيد من مثل هذا النوع من إضفاء الصبغة الدولية على التعليم العالي.

نائبة عميدة «ك اق ع س» ألقت الضوء على برنامج الدراسات الأوروبية - المتوسطية 
المبعوث حديثاً بوصفه جــهــداً مهماً فــي اتــجــاه إضــفــاء الصبغة الــدولــيــة على التعليم العالي 
ضمن جامعة عمومية. كما رأى أحــد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أنــه لا يمكن اعتبار هذا 
البرنامج فــي حــد ذاتــه «دولــيــاً» بــل بــالأحــرى «تقدماً نحو الترفيع مــن جــودة التعليم العالي» 
عامة. ويفحص المبحث الثاني الموالي البرنامج الأوروبي - المتوسطي وتحلله في محاولة 

لتعيير نتائجه ومخرجاته تعييراً نسبياً.

ثانياً: برنامج الدراسات الأوروبية - المتوسطية

1 - السنوات 2002 – 2006

ــــاد) بفضل بــرنــامــج تومبوس  تــم تركيز بــرنــامــج الــدراســات الأوروبــيــة المتوسطية (أورومـ
(البرامج الأوروبية المشتركة ب أ م (Joint European) - ب أو م - تومبوس - منطقة الشرق 
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الأوسط وشمال أفريقيا (JEP-Tempus-MENA) وأُطلق خلال سنة 2002(*). وقد أطلق توسيع 
برنامج تومبوس نحو شركاء الاتحاد الأوروبي المتوسطيين سنة 2002 فرصاً جديدة للتعاون 
بين المؤسسات الأوروبــيــة والجامعات المصرية. وأشـــارت نائبة عميدة «ك اق ع س» إلى 
وَلِيِّة كانت ضرورية للكلية ومن ثم كانت الشراكة الأكاديمية مع  «مواجهة أكبر للسياقات الدُّ
عت هذه الشراكة بين «ك اق ع س» وجامعة القاهرة  أوروبا خطوة أساساً وصائبة». وقد وُسِّ
وبرنامج تومبوس ببعث شــهــادة ماجستير مبنية على برنامج للتدريب والــتــبــادل فــي مــا بين 

الأساتذة والطلاب المصريين ونظرائهم في أوروبا بالتوازي مع تركيز مركز توثيق.

عٌ يتكون من أربع جامعات أوروبية وجامعة القاهرة نحو تركيز شهادة  وعليه، اتجه مُجَمَّ
ماجستير فــي الــدراســات الأوروبــيــة - الــمــتــوســطــيــة. وكــانــت الجامعات الأوروبــيــة الأربـــع التي 
 (Sciences-Po Paris) تعاونت على تركيز شهادة الماجستير معهد باريس للدراسات السياسية
ــهـــدف الــمــعــلــن لــمــاجــســتــيــر  ــتـــردام وجـــامـــعـــة بــرشــلــونــة وجـــامـــعـــة بــرلــيــن الــــحــــرة. الـ وجـــامـــعـــة أمـــسـ
الــدراســات الأوروبــيــة المتوسطية (ماجستيروماد MastEurome) هــو «التمكين مــن مقاربة 
ــيـــة وكـــذا تــعــزيــز قـــدرة الــطــلــبــة الــعــرب عــلــى الــتــواصــل  مــتــعــددة الاخــتــصــاصــات للقضايا الأوروبـ
بالألسن الأوروبية الرئيسة (وعلى الأخص الإنكليزية والفرنسية والألمانية) وتشجيع الطلبة 

الأوروبيين على استخدام اللسان العربي».

موّل برنامج تومبوس برنامج الماجستير للسنوات 2004-2006 وكانت المقادير تصرف 
لــفــائــدة «ك اق ع س» مــن خـــلال الــصــلات الشخصية لــواحــد مــن أســاتــذتــهــا الـــذي تــم تعيينه 
لاحــقــاً مــديــراً لبرنامج أورومــــاد. وعلى حــد اعتبار المتصرفة الإداريـــة للبرنامج «كــان تمويل 
الماجستير مــمــتــداً عــلــى 3 ســنــوات فــحــســب، وذلـــك بغية إطـــلاق الــشــهــادة وتــركــيــزهــا ولتمكين 
الأساتذة من المواكبة ولتأمين وجود أساتذة زائرين لمدد قصيرة ولتبادل المعرفة والخبرة». 
كما أكدت أن برنامج الماجستير حصل على تمويل فحسب، ولم يحصل أبداً على الاعتمادات 
المالية. وتعتبر نائبة عميدة «ك اق ع س» السابقة أن فكرة إطــلاق شهادة الماجستير في 
الدراسات الأوروبية المتوسطية جاءت على قاعدة الطلب المكثف للمصريين العاملين في 
الشركات والإدارة ووسائط الإعلام وغيرها ممن كانوا في أوضاع أكثر مواجهة لواقع الاتحاد 

الأوروبي. كانت أوروماد إستجابة لحاجة الطلاب إلى معرفة أوروبا أكثر وفهمها أفضل.

وفــي سنة 2006، انعقد مؤتمر في «ك اق ع س» لتقييم برنامج ماجستيروماد وتعييره 
عــلــى أســـــاس مـــا تـــم إنـــجـــازه خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الـــتـــي انــقــضــت. عُـــقـــد الــمــؤتــمــر بــحــضــور 
أعــضــاء هيئة الــتــدريــس والإداريــيــن وخــبــراء فــي حقل الــدراســات الأوروبــيــة المتوسطية. وقد 
تولى أعضاء هيئة التدريس تقديم عرض مفصل حول منهجية تدريس الدراسات الأوروبية 

تــومــبــوس بــرنــامــج يموله الاتــحــاد الأوروبــــي لتعزيز الــتــعــاون فــي مــجــال التعليم الــعــالــي بين البلدان   (*)
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة من خلال تركيز «تجمع» أسس للمشاريع الأوروبية 
الــمــشــتــركــة (Joint European Projects (JEP)). والــكــلــمــة مــتــكــونــة مــن الاخــتــصــارات الأولـــيـــة لــلــعــبــارات 
«نظام  تعني  والتي   ،Trans-European Mobility Scheme for University Studies التالية:  الإنكليزية 

حركية الدراسات الجامعية العابرة لأوروبا» (المترجم).
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المتوسطية في بلدان عربية أخرى وحول كيفية تطويرها تطويرا أكبر في المنطقة. وللأسف 
لم تكن ثمة مشاركة طلابية من أي نوع في هذا المؤتمر بحيث يتم الحصول على آرائهم 
ونظرتهم للبرنامج. لم يكن بمستطاع الطلبة التعبير عن مشاغلهم وتطلعاتهم وانتظاراتهم 
تــجــاه الــبــرنــامــج وهــو مــا كــان يمكن أن يــأخــذ بنظر الاعــتــبــار قبل إطـــلاق «دكـــتـــوراه أورومــــاد» 
خلال السنة التي تلت. أعلن طالبان سابقان في ماجستيروماد عن انشغالاتهما حيال اتساق 
الجودة الأكاديمية لدكتوراه أوروماد، وقد أبرزا الحاجة إلى عدد من الأساتذة والمحاضرين 
الأجانب بغية المزيد من التعرّض الأكاديمي للسياقات الدولية. كما عبّرا عن الحاجة الأكيدة 
للمزيد من الأدبيات والموارد الأكاديمية وعلى الأخص إذا ما كان البرنامج معدّاً للتمديد في 

اتجاه تأمين شهادة دكتوراه.

2 - 2007 إلى الآن
سنة 2007 حــدث تطور آخــر، وهــو إطــلاق برنامج دكــتــوراه أورومـــاد. وفيما كانت شهادة 
الماجستير ممولة لثلاث سنين، لم يكن برنامج الدكتوراه ممولاً إلا من جانب «ك اق ع س» 
فحسب، وبصفة رئيسة من خلال الرسوم التي يدفعها الطلاب. لم يكن ثمة اتفاق للتعاون 
مــع أي جامعة أجنبية فــي مــا يتعلق بتبادل الــطــلاب أو الأســاتــذة فــي برنامج الــدكــتــوراه. وقد 
فسرت إدارة «ك اق ع س» ذلــك بــأن برنامج أورومـــاد قد صــار، في ذلــك المستوى، مكتفياً 
بــذاتــه ونــاجــحــاً، ولــم يكن الــتــعــاون مــع الجامعات الأجنبية حــاجــة ضــروريــة. وقــد أشـــار مدير 
ــادراً عــلــى اجــتــذاب أســاتــذة زوار أجــانــب بمحض  ــــاد إلـــى أن «الــبــرنــامــج ســـوف يــكــون قــ أورومـ
قــدراتــه الخاصة باعتبار نجاحه في تأمين برنامج ماجستيروماد» ولكن العديد من طلاب 
شهادة الماجستير كانوا يعتقدون حينها أن التعاون مع الجامعات الأجنبية حاجة أكيدة أكثر 
مــن أي وقــت مــضــى، وعــلــى الأخـــص إذا تــطــور الــبــرنــامــج ليشمل شــهــادة الــدكــتــوراه. ولــم تكن 

إجابات إطار الكلية الإداري حيال التعاون المتوقف مع الجامعات الأجنبية واضحة.

فضـلاً عن ذلك، وعلى حد قول نائبة عميد «ك اق ع س»، لم يتلقّ ماجستيروماد تمويلات 
خارجية إلا عند انطلاقه ومن ثم صار مكتفياً بذاته، على اعتبار توافر ما يكفي من الخبرة 
فــي التكفل بتسيير بــرنــامــج الماجستير بحيث تــمّ بعث بــرنــامــج الــدكــتــوراه وتــطــويــره بمحض 
مـــوارد «ك اق ع س». ولــم تــرَ حاجة للتمويل الخارجي على اعتبار أن الــرســوم التي دفعها 
الطلاب قد غطّت تكاليف تسيير البرنامج. كما أكــدت أن أســاتــذة أورومـــاد يتلقون رواتبهم 
من «ك اق ع س» لا غير؛ وكذا الأمر بالنسبة إلى الأساتذة الزائرين الأجانب القلائل الذين 
ن التكوين في أورومــاد، ذكرت  شاركوا في البرنامج. وفي ما يهم إطار التدريس الذي يؤمِّ
نائبة العميد أن لجنة تتكون مــن أســاتــذة وإداريــيــن ومختصين فــي قضايا مخصوصة ذات 
ارتباط بالدراسات الأوروبية المتوسطية تختار عناصره بعناية. وقد كان ذلك من أجل تأمين 
جـــودة إطـــار الــتــدريــس فــي مستوى الــدكــتــوراه. وكـــان بــرنــامــج أورومــــاد لــلــدكــتــوراه هــو الوحيد 
ذو الــلــســان الإنــكــلــيــزي فــي مؤسسة عمومية مصرية مــن قبيل «ك اق ع س». وكــانــت الكلية 
وَلــي. وقال  على الـــدوام أكثر كليات عموم الجامعات العمومية المصرية تعرُّضاً للمناخ الــدُّ
مدير برنامج أوروماد «أن برنامج أوروماد للدكتوراه كان الخطوة المنطقية في اتجاه إضفاء 
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الصبغة الدولية على التعليم العالي في «ك اق ع س» الذي كان يمكن أن يكون ذا فائدة لكلا 
الأساتذة والطلاب سواء بسواء».

3 - الحوكمة

أ - التمويل

يحتاج إضفاء الصبغة الدولية على التعليم العالي إلــى تمويل كــافٍ حتى يُنجز بنجاح. 
وعليه فإن قضية التمويل في حاجة إلى الإبراز بغية فهم المصاعب التي اعترضت برنامج 
أورومــــــاد عــلــى مــســتــوى تــوفــيــر الــتــمــويــلات والــــمــــوارد. وفـــي مــصــر، يــعــتــبــر شـــح تــمــويــل بــرامــج 
الدكتوراه مشكلة عويصة. فقد أظهر تقرير للأمم المتحدة يعود إلى سنة 2006 أن التمويل 
العمومي للعلوم منخفض إلى الحد الذي يكون فيه لكل قسم، إذا ما وزع على كل الجامعات 
المصرية، ما يناهز سبعة عشر دولاراً شهرياً. واستناداً إلــى منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونسكو) فإن مصر تنفق أقل من 0.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي 
على العلم والتنمية. وفي مقال عن التعليم الجامعي في مصر، قالت الأستاذة هالة السعيد، 
عميدة «ك اق ع س» إن «الإنفاق العمومي على التعليم العالي من جملة الإنفاق على التربية 
ومن مقدار إجمالي الناتج المحلي يتناقص. ولهذا في منتهاه آثار سلبية في الموارد المتاحة 
لتأمين اشتغال نظام تعليمي جيد» (El Said, 2014: 55). واعتبر وزير التعليم العالي السابق 
أن شح التمويل التربوي مشكل مستمر وأساسي لم تعالجه السلطات بشكل كافٍ. والحقيقة 
لون دراساتهم في  أن كل طلبة الدكتوراه في «ك اق ع س»، مع وجود استثناءات قليلة، يموِّ
الماجستير والدكتوراه بالاعتماد على إمكاناتهم الخاصة، ولا يعتمدون على المنح الجامعية 
ولا على التمويلات ولا على القروض الأجنبية. على أن أغلبهم، ذكوراً وإناثاً، يعملون بكامل 
الوقت ولأغلبية منهم أســرٌ يعيلونها. ويضع ذلك على كواهل طلبة الدكتوراه ضغوطاً ويمثل 
لهم وزراً مالياً ثقيـلاً. ولذلك لا يكون بمستطاع الطلبة إنتاج بحث جامعي مناسب ونوعي 
بحيث يقدرون على إنتاج أفكار تجديدية؛ إذ توقع حاجات الحياة اليومية وواجباتهم المالية 
الباهظة الكثير مــن الضغط عليهم. ويعتقد أســتــاذ زائـــر فــي بــرنــامــج أورومــــاد أنــه «يفترض 
في رسالة الــدكــتــوراه أن تغني حياتك ولكن الطلبة يعملون ثماني ساعات في اليوم بحيث 
يُــســتــنــزفــون ويــفــتــقــرون إلــــى الــحــافــز الـــدافـــع لــلــعــمــل وهــــم لا يـــجـــدون إلا الــقــلــيــل مـــن الــوقــت 
ليستثمروه في دراساتهم» ويرى أحد طلبة الدكتوراه الذكور أن ظروفهم المعيشية تؤثر سلباً 

في نوعية البحث الذي ينتجونه وفي قدرتهم على الإتيان بأفكار جديدة.

واســـتـــنـــاداً إلـــى قـــول نــائــبــة عــمــيــد «ك اق ع س» لــيــســت الــتــمــويــلات الــكــافــيــة هـــي العقبة 
الوحيدة بل ثمة أخرى وهي الافتقار إلى تخطيط تمويلي استراتيجي ووضع أهداف قصيرة 
وبعيدة المدى مناسبة. والواقع إن المنح والتمويلات المتأتية من المانحين أو المؤسسات 
في الخارج زهيدة ولا يمكن أن تغيِّر اتجاه التعليم العالي. ثمة حاجة إلى عقول تقدمية بما 
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يكفي في هذا المجال بغية إحراز تطوير حقيقي لبرامج تكون دولية وأكثر تقدماً وإلا فإن 
التوقف سيكون مصير كــل مــبــادرات الإصـــلاح أو التجويد. وقــد اعتبر وزيــر التعليم العالي 
السابق أن «برامج التطوير التربوي ذات عمر قصير وعلى الأخص خلال الخمس عشرة سنة 
الماضية. ويعود ذلك رئيسياً إلى انعدام التخطيط الاستراتيجي والرؤية الواضحة والتغيير 
السريع لـــوزراء التعليم العالي. وليس من الممكن استدامة هــذه المخططات الاستراتيجية 
إذ إن كل وزيــر جديد لا يرغب في مواصلة ما بُــدئ به بل يريد وضــع مبادرته هو الخاصة 
موضع التنفيذ. إن السيرورة التخطيطية ذاتية بدرجة عالية وهي لا تخضع إلى إطار تطوير 

تربوي شامل».

ب - البنية

تــبــدأ بنية التكوين فــي الــدكــتــوراه فــي قسم أورومــــاد وفــي القسم الــعــربــي بتلقي دروس 
يعقبها امتحان. على أثر إجراء الامتحانات يفترض في المترشحين أن يأتوا بإسهام طريف 
في المعرفة الإنسانية في شكل رسالة مكتوبة. حسب الأنموذج المتبع، بعد الفراغ من ذلك، 
يمر المترشح أو المترشحة بامتحان شفاهي، يــكــون أحــيــانــاً علنياً، مــن قبل لجنة الإشـــراف 
على عمله(ا) لهم خبرة في الاختصاص المعني. استناداً إلى الوثائق «ك اق ع س» الرسمية 
يشتمل برنامج أورومــــاد الــدراســي على المواضيع التالية: ديناميات الانــدمــاج الإقليمي مع 
تركيز خــاص على أوروبـــا؛ المؤسسات الأوروبــيــة ونــظــام الجماعة القانوني؛ انــدمــاج أوروبــا 
الاقتصادي؛ أوروبا ضمن العلاقات الدولية؛ مصر والتعاون الأوروبي - المتوسطي؛ دراسة 
ــا والعالم  مــقــارنــة للأنظمة السياسية فــي أوروبــــا؛ ســيــاســات الاتــحــاد الأوروبـــــي؛ تــاريــخ أوروبــ
العربي؛ دراسة مقارنة للأنظمة السياسية في الوطن العربي، فضـلاً عن ندوة دراسية حول 

العلاقات العربية - الأوروبية.

يعتبر الطلبةُ المساق الــدراســي مناسباً إلــى حــد مــا بما يحتويه مــن الــمــوضــوعــات التي 
عددنا، وقد أكد العديدون منهم أن الــدروس كانت مفيدة بما أنها مكنتهم من نظرة شاملة 
حول العديد من مسائل العلوم السياسية وعلى الأخص في ما يهم علاقات الاتحاد الأوروبي 
بمصر وبــالــشــرق الأوســـط. وكــانــت الـــدروس العامة فــي الاقــتــصــاديــات وفــي العلوم السياسية 
بالغة الإفادة فضلاً عن أن دروس المنهجية كانت تؤمّن من قبل الأساتذة الزائرين. وزيادة 
على ذلــك، تــوفــرت للعديد مــن الطلبة فرصة الاخــتــيــار مــن بين دروس مقترحة وبما يرتبط 
ارتباطا مَــرْضِــيّــاً برسائلهم أو بأعمالهم الميدانية. بالنسبة إلــى كــلا طــلاب أورومـــاد والقسم 
العربي كان توقيت الــدروس مناسباً، في ما بين السادسة والتاسعة مساء على الأغلب وهو 
ما مكّنهم من حضور الدروس مباشرة بعد فراغهم من أشغالهم المهنية أو بفضل مغادرتهم 
إياها بصفة مبكرة بعض الشيء. ولكن بعضاً من الطلبة يرون أن موازنة الدروس مثقّلة إلى 
حد كبير إذ تمتد على 4 إلى 5 أيام في الأسبوع، من السادسة وحتى التاسعة مساء في كل 
واحد منها. وإذا ما أخذنا حركة المرور في القاهرة بنظر الاعتبار نكون إزاء خمس ساعات 
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تصرف يومياً مــن أجــل الحصول على الـــدرس على امــتــداد خمسة أيــام فــي الأســبــوع. بــل إن 
بعض الدروس كانت تؤمن أيام السبت من الثالثة وحتى السادسة بعد الزوال. ويعتقد أغلب 
الــطــلاب ذكــــوراً وإنــاثــاً أنــه كــان على نــظــام على حــضــور الــــدروس أن يــكــون أكــثــر مــرونــة على 

اعتبار انشغالهم بمهن ذات دوام كامل أو بشؤون عائلية.

4 - القبول بالماجستير

استناداً إلى دليل «ك اق ع س» الرسمي، وخلال العام الجامعي 1960-1961 كان عدد 
الطلاب المسجلين بـ «ك اق ع س» 248 طالباً وهو عدد بلغ 1120 طالباً في السنة الجامعية 
2009-2010. واستناداً إلى صيت واعــد وتفوق أكاديمي، عملت «ك اق ع س» على اجتذاب 

أعــداد أكبر فأكبر من الطلاب كل سنة. وعــادة تتطلب الدكتوراه عــدداً من سنوات الدراسة 
في ما بعد الحصول على شهادة الماجستير، ويختلف عدد السنوات من اختصاص إلى آخر 
وبين طالب وآخــر. يفرغ بعض الطلاب من الدكتوراه خلال أربع سنوات، ويستغرق البعض 
الآخر ثماني سنين دراسة أو أكثر حسب ميدان البحث وموضوعه ومهارات الطالب وظروف 
عمله (حيث يحتاج الطلاب العاملون إلى سنوات أكثر من أقرانهم للفراغ من بحوثهم). بينما 
تضع بعض الجامعات، على غــرار جامعة القاهرة، حــداً أقصى من السنوات مــحــدوداً بأربع 
تظل هــذه التراتيب الإجــرائــيــة مــرنــة. ولــيــس مــن المستغرب أن تــرى بعض رســائــل الــدكــتــوراه 

تُنجز في أجَل سبعة أعوام أو أكثر.

يدفع طلاب الدكتوراه في أوروماد وفي القسم العربي في العلوم السياسية والاقتصادية 
1124 جنيهاً مصرياً سنوياً رسوم تسجيل. وليس ثمة بالنسبة إلى القسم العربي رسوم تسجيل 

مستوجبة للدكتوراه إلا هــذه. ولكن طلبة أورومــاد يدفعون 1124 جنيهاً مصرياً سنوياً زيادة 
على 780 جنيهاً مصرياً لكل درس. ثمة 9 دروس مبرمجة، وعليه فإن الطلاب يدفعون 7000 
جنيه مصري زائدة على رسوم التسجيل. كما أن عليهم أن يدفعوا 9000 جنيه مصري رسوم 
تسجيل في رسالة الدكتوراه. وعليه، فإن برنامج دكتوراه أوروماد ذو تكلفة باهظة أكثر كثيراً 
من تكلفة البرنامج العربي. وعلى اعتبار أنهم يدفعون أكثر من زملائهم في القسم العربي 

فإن لطلبة أوروماد انتظارات وطموحات أكبر وأعلى من الأولين.

سنة 2014، كــان عــدد طــلاب الــدكــتــوراه الجملي فــي القسم العربي 87 فـــرداً، مــن بينهم 
20 تمكنوا مــن إنــهــاء رسائلهم وتــخــرجــوا، بما يعني أن 23 بالمئة مــن جملة المسجلين في 

دكتوراه القسم العربي استطاعوا الحصول على شهاداتهم. في ذات السنة، كان عدد الطلاب 
المسجلين في دكــتــوراه أورومـــاد 51، من بينهم 11 أنهوا تحرير رسائلهم وتخرجوا وهــو ما 
يساوي 21 بالمئة من المسجلين. وهكذا فإن النسبتين المئويتين للحاصلين على الدكتوراه 

في البرنامجين كانتا متساويتين.
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الشكل الرقم (1)
عدد طلاب دكتوراه القسم العربي وأوروماد المسجلين 
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(*)  العمود على اليمين هو لطلاب القسم العربي والعمود على اليسار هو لطلاب أوروماد. وفي العمودين، 
اللون الأسود هو لعدد المتخرجين واللون الرمادي هو لمن لم يتخرجوا بعد (المترجم).

لا يـــواجـــه أغــلــب طـــلاب أورومـــــاد عــقــبــات كــــأداء خـــلال تــقــدّمــهــم للتسجيل والــقــبــول. على 
أن اثنين مــن الطلبة اعتبرا أن الــوقــت المستغرق للحصول على الــوثــائــق الرسمية ونُسَخِها 
المعتمدة رســمــيــاً لـــدى مصلحة قــبــول الطلبة فــي الكلية طــويــل جــــداً. بالنسبة إليهما «كــانــت 
بيروقراطية الكلية مرهقة جداً وبالغة التعقيد بما لا طائل من ورائه» وفضـلاً عن ذلك، وعلى 
امتداد سيرورة التسجيل، اعتبر البعض من الطلاب أنهم كانوا يُدفعون دفعاً نحو البرنامج 
العربي أكثر من أورومـــاد. ويلقي هــذا المعطى ضَـــوْءاً على الميول والــتــوتــرات والمقاومات 
التي تعتري مسارات القبول في ما بين القسم العربي وقسم أوروماد «الجديد»، حيث يميل 
بعض مُستَخدَمي إدارة «ك اق ع س» نحو برنامج القسم العربي «الأصلي»، حسب ما قالت 

إحدى الطالبات.

5 - الإشراف على الدكتوراه
فــي مــصــر، وفــي أغــلــب الجامعات العمومية، يتقاضى مــشــرف على رســالــة دكــتــوراه 250 
جنيهاً مصرياً (35 دولاراً أمريكياً) عن كل طالب زيــادة على دروس الــدكــتــوراه. وعليه فإن 
أستاذاً مشرفاً يعمل مع 10 طلاب يؤجر 2500 دولار (350 دولاراً أمريكياً) لقاء أربع سنوات 
من العمل، إن لم تكن أكثر (Zohny, 2011). إزاء ذلك، لا يصرف أغلب المشرفين إلا القليل 
من الوقت والجهد في مساعدة طلبة الدكتوراه الذين يشرفون عليهم. وذكرت نائبة عميدة 
رة  «ك اق ع س» أن العديد من الأساتذة يتلقون أجوراً زهيدة ويشعرون أن جهودهم غير مقدَّ
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حــق قــدرهــا. وتعتبر هــذه المصاعب والــعــقــبــات على طــريــق الإشــــراف على رســائــل الــدكــتــوراه 
مشتركة بين ســائــر طــلاب كــلا البرنامجين: أورومــــاد والــقــســم الــعــربــي؛ وهــم لــم يتوقعوا أن 
يلاقوا مثل هذه المصاعب والمشاق في العثور على مشرفين على رسائلهم والاتصال بهم 
والمحافظة عليهم مشرفين على امتداد سنوات إعدادها. وقد أشار أحد الطلاب الذكور إلى 

أن «المشكل لا يتمثل في إدارة البرنامج ذاتها، بل في عقليات الأساتذة أنفسهم».

تبدأ المصاعب مباشرة لدى بداية مسار العثور على مشرف مناسب على الرسالة. يساعد 
إداريـــو برنامج أورومــــاد على العثور على المشرف المناسب ولكنه مــســار قــد يستغرق وقتاً 
مــديــداً ولا ينتهي دائــمــاً النهايات المؤملة لــه. على أثــر العثور على مشرف تكون التحديات 
الكبرى الأخرى هي أن تتاح فرصة الالتقاء به، ذلك أن كل المشرفين تقريباً دائمو الانشغال 
ولا يــتــاح وقــت لــلاتــصــال بــهــم. وهــم لا يــتــواصــلــون بــالــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة والــطــريــقــة الوحيدة 
للاتصال بهم هي استخدام الهاتف المنزلي لا الهاتف الخليوي حتى. ومن ثمّ تتمثل مشاكل 
التأطير في عــدم تفرغ الأســاتــذة وعسر التعامل معهم وهــو ما يجعل الطلاب غير قادرين 
على الانطلاق في تحرير رسائلهم. كلهم يشعرون بأنهم تائهون في مثل هذه المرحلة وما 

هٍ لهم على الإطلاق. من مُوَجِّ

ويعتقد أستاذ زائــر في برنامج أورومـــاد أن العلاقات طــلاب/أســاتــذة، وبفعل ثقل أعباء 
العمل لــدى الأخيرين، بالغة السوء وأن الطلاب غير قادرين على الوصول إلــى أساتذتهم. 
وبفعل ضغط الوقت والعدد المهول من الطلاب، لا يكون بمستطاع الأساتذة أن يخصصوا ما 
يكفي من الوقت لكل طالب. لهم بالكاد الوقت والجهد للإجابة عن المراسلات الإلكترونية 
أو المكالمات التليفونية وإجراء المقابلات بالطبع. وهو يعتقد كذلك أن الأساتذة لم يحصلوا 
على التدريب والمعرفة المناسبين حول كيفية تأطير رسالة دكتورا. بل، واستناداً إلى إداري 
فــي «ك اق ع س»، ليست الأجـــور الــزهــيــدة الــتــي يتلقاها الأســاتــذة فــي الجامعات العمومية 
مناسبة لأيٍّ كان. «يعمل أعضاء هيئة التدريس بمشقة حقاً ويحصلون على أجور زهيدة على 
الـــدوام وهــم على تمام العلم أنهم لا يحصلون على مــا يستحقون لقاء جهودهم، ومــن ثــمّ، 

فهم على الدوام محبطو العزائم وعديمو الاكتراث».

ثالثاً: إضفاء الصبغة الدولية وإنتاج المعرفة

يُنظر إلى برنامج أورومــاد على أنه محاولة جادة لتطوير نوعية التعليم العالي في «ك 
اق ع س»، وثمة العديد مــن وجــهــات النظر والتقييمات إزاء هــذه المحاولة. ففيما يعتبرها 
البعض خطوة في اتجاه إضفاء الصبغة الدولية على التربية، يشير البعض إلى العديد من 
الجوانب السلبية في مثل هذه البرامج. ومهما يكن من أمر، يتوجب استخلاص الكثير من 
الدروس من هذه التجربة، كما يتوجب الدفع بالعديد من القضايا وتطويرها. وبغية الوقوف 
على مختلف مظاهر برنامج أورومـــاد للدكتوراه فالأمر البالغ الأهمية هو مقارنته ببرنامج 

الدكتوراه العربية في «ك اق ع س».
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من مقارنة البرنامجين نرى أن أكثر الفوارق بروزاً هو اللسان. يدرّس برنامج أوروماد 
بالإنكليزية فيما يــدرّس البرنامج الآخــر بالعربية. في ما يهم إطــار التدريس، يــدرّس العديد 
من الأساتذة في البرنامجين بالتوازي ويشرفون على مذكرات الماجستير ورسائل الدكتوراه 
في كليهما. ومن الواضح أن عدداً قليـلاً من الأساتذة الأجانب الزائرين لا يأتون إلا لتأمين 
دروس فــي بــرنــامــج أورومــــاد لا فــي القسم الــعــربــي. تمتد الــدراســة على ذات عــدد السنوات 
ر بسنتين بداية من  في البرنامجين، وكــذا يتساوى عــدد سنوات تحرير الرسالة وهــو المقدَّ
يوم التسجيل في الرسالة. ويراوح مجمل سنوات برنامجي الدكتوراه بين أربع سنوات وحدّ 

أقصى من ست سنوات.

في ما يهم إنتاج المعرفة في أوروماد، وفي ما يخص محتويات الرسائل، تتناول أطاريح 
أورومـــــاد رئــيــســيــاً مــواضــيــع ذات صــلــة بــالــعــلاقــات الــمــصــريــة - الأوروبــيــة فــي حــقــول السياسة 
والتنمية أو الاقــتــصــاد. وتــدمــج العديد مــن الــرســائــل أوروبـــا أو الاتــحــاد الأوروبــــي بطريقة أو 
بأخرى في المحتوى وتشدد على أثر العلاقات المصرية - الأوروبية أو بين مصر والاتحاد 
الأوروبي وعلى التعاون بين الطرفين. وليست هذه الأطاريح، جوهرياً، بنفس تنوع تلك التي 
تكتب ضمن برنامج الــدكــتــوراه العربية. وقــد أشــار عضوان في هيئة التدريس في أورومــاد 
إلى أن الكتابة في موضوع له صلة بأوروبا أو بالاتحاد الأوروبي ليس إجبارياً، ولكن عضواً 
آخر في هيئة التدريس قال إن الأمر محبّذ بصفة خاصة. وقال محاضر في كلا القسمين إن 
«مواضيع رسائل القسم العربي أكثر تنوعاً وممكنة الاستخدام في حقول التنمية والاقتصاد، 
وهـــي تــغــذي الــمــوجــات الــســيــاســيــة للتنمية الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة والــدافــعــة بالديمقراطية 
وبالمساعدة التنموية». وبفضل تنوع مواضيع أطاريح القسم العربي، يــرى أحــد محاضري 

«ك اق ع س» القدامى أن هذا سبق أساس يسجله القسم العربي على حساب أوروماد.

في ما يهم الجودة الأكاديمية، يعتقد أحد أعضاء هيئة التدريس في برنامج أوروماد أن 
أطــاريــح أورومـــاد شبيهة إلــى حد كبير بأطاريح القسم العربي، على أن الأولــى أقصر طولاً 
وتشتمل على مواضيع معاصرة أكثر مما تشتمل عليه أطاريح القسم العربي. وعليه، وفي ما 
يهم المعرفة المنتجة فعـلاً، تعتقد أستاذة أخرى في القسم العربي أن الفارق بين الدكتوراه 
العربية ودكـــتـــوراه أورومــــاد ليس كــبــيــراً إلــى حــد بــالــغ، كما تعتقد أن أطــاريــح القسم العربي 
أفضل أكاديمياً من أطاريح أوروماد، وقد أبرزت أن طلبة القسم العربي ينفقون وقتاً أطول 
وجهداً أكبر في البحث وفي تحرير رسائلهم، ومن ثمة فإن البحث الأكاديمي الذي ينتهون 

إلى إنتاجه أفضل بشكل ملحوظ.

وقد أدلى عضو آخر في هيئة تدريس «ك اق ع س»، يؤمّن محاضرات في كلا القسم 
العربي وبرنامج أورومـــاد، بما يــراه حــول سلبيات هــذا الأخير وحــول الطرق التي يمكن بها 
تطويره والدفع به. وبما أنه يدرّس ضمن برنامج أوروماد منذ أن بعث، فهو يعتقد أن واحدة 
مــن أهــم النقائص هــي الإعـــداد الداخلي لمجموعات الطلبة، ذلــك أن طلبة أورومـــاد يأتون 
مــن خلفيات واخــتــصــاصــات متنوعة، لا بــالــضــرورة مــن الــعــلــوم السياسية. وعــلــيــه، ثمة لديهم 
دائماً نقص في المعرفة بأساسيات مفاهيم العلوم السياسية ونظرياتها. وعلى الرغم من 
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ذلك، فإن العديد من أعضاء هيئة التدريس يعتقدون أن استجلاب أساتذة زائرين للتدريس 
ضمن البرنامج خطوة إيجابية، إذ هي تضع الطلبة إزاء عقليات ووجهات نظر مختلفة وطرق 
جديدة في التفكير والتحليل. هي نقلة في اتجاه إدماج عَناصر تُضْفي الصبغة الدولية على 

برامج الدكتوراه في «ك اق ع س».

وقـــد اعــتــبــرت مــديــرة بــرنــامــج أورومـــــاد أن مــفــهــوم إضــفــاء الــصــبــغــة الــدولــيــة عــلــى التعليم 
العالي قضية بالغة التعقيد، وعلى الأخص في مصر، وهي تعتقد أن التعاون مع الجامعات 
الدولية عسير جــداً وفيه متطلبات كثيرة، وعليه على المرء أن يكون واقعياً في انتظاراته. 
أولاً، المداخيل التي توفرها الجامعة العمومية أقــل كثيراً من أن تكفي لاستجلاب أساتذة 
أجــانــب؛ إذ لا تمكنهم البتة مــن أن يستجيبوا لمتطلبات إنفاقهم، ومــن هنا، ثمّة حاجة إلى 
وجود وكالات أو مؤسسات أجنبية تموّل استقدام هؤلاء الأساتذة وهو الشيء الذي لا يمكن 
أن يتحقق إلا بعسر عــلــى الــغــالــب. ثانياً، وعــلــى اعــتــبــار أن وزارة التعليم الــعــالــي تفتقر إلــى 
الــتــمــويــلات والـــمـــوارد المناسبة يــكــون عــلــى المنظمات الــدولــيــة لا تــمــويــل اســتــقــدام الأســاتــذة 
الــزائــريــن فــحــســب، بــل وكــذلــك حــاجــات التجهيز مــن قبيل الــحــواســيــب والــكــتــب والمختبرات 

ومشاريع تطوير برامج التدريس، والمؤتمرات وورشات العمل والندوات الدراسية... إلخ.

ثالثاً، يعتقد الأساتذة الزائرون هم ذواتهم أن الحرية الأكاديمية مهددة: «نحن نستثمر 
فــي نظام لا يــرغــب بنا» مثلما قــال أحــدهــم، ومــا مــن أحــد مــن الأســاتــذة الأجــانــب يرغب في 
أن يدرس ويعمل في مكان يشعر فيه أنه مكبل ومقيد ببعض الطرق وأن وجهات نظره حول 
بعض القضايا السياسية محل توجيه. إن حقل العلوم السياسية حساس إلــى حد بالغ وعلى 
الأخص في بلد مثل مصر، وعليه فمن المتوقع أن يجد الأساتذة والطلاب أنفسهم أن طرق 
تفكيرهم وتعبيرهم مقيدة في حدود معينة. وقد قال أحد محاضري برنامج أوروماد «إن أبلغ 
غايات إضفاء الصبغة الدولية على التعليم العالي هي إنتاج مفكرين مستقلين، يتولون، وفي 
آنٍ معاً، دعــم ظــروف ووجهات نظر سياسية محددة ونقدها...» ويضيف آخــر «على أنــه من 

العسير جداً تحقيق ذلك بفعل البيئة السياسية والثقافية الضاغطة».

وفي ما يهم مواقف طلبة أوروماد حول البرنامج، اعتبر ثلاثة منهم أنه، وعلى الرغم من 
عيوبه الكثيرة، يمثل خطوة واعدة في اتجاه إضفاء جزئي للصبغة الدولية على التعليم العالي 
في جامعة عمومية. ولكن، وعلى اعتباره برنامجاً ناطقاً بالإنكليزية وذا رسوم تسجيل عالية 
المقادير، يتوقع منه أن يكون على درجة أعلى من شمول مقررات دراسية دولية وطرق أكثر 
تجديداً في التدريس مما هو قائم الآن. هم يتوقعون من الـــدروس أن تشجع على المزيد 
من التفكير النقدي والتحليلي، وكذا على البحث المستقل. وعلى اعتبار أنهم يدفعون أكثر 
كثيراً مما يدفع نظراؤهم في القسم العربي، فقد كانوا يتوقعون أن يلتقوا بأساتذة أجانب 
أكثر عدداً يتولون تأمين بُعد دولي أكبر ويضعون الطلاب في موقع أكثر مواجهة للمناخات 
الدولية. كانوا يتأملون في توافر فــرص حضور الــنــدوات الدراسية والــورشــات والمؤتمرات 

ذات الصلة بالدراسات الأوروبية المتوسطية وهو ما لم يتحقق للأسف.
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آفاق
الطلبة المسجلون في برنامج دكتوراه أورومــاد مختلفون بعض الشيء عن طلبة القسم 
العربي. هم يأتون دائماً من المدارس الخاصة ويكونون قد أنجزوا الماجستير في كليات 
خاصة، أو ضمن برنامج أوروماد في «ك اق ع س». وهم يحتلون دائماً مواقع عمل ذات صلة 
الحكومية.  غير  والمنظمات  الدولية  والمؤسسات  الدولية  والمنظمات  الخاصة  بالجامعات 
العديد من طلبة أورومـــاد استخدموا الإنكليزية على امتداد مسارهم الــدراســي وهــي ليست 
بــالــضــرورة حــالــة طلبة الــقــســم الــعــربــي. لــيــس مــن الممكن إقــامــة انــفــصــال فــي مــا يــهــم جسم 

الطلبة في البرنامجين ولكن بعض الملاحظات العامة واردة.

يقتسم طلبة أوروماد - بمن فيهم أنا ذاتي - مشاغل متماثلة إزاء المظاهر المختلفة في 
البرنامج. كانت توقعاتهم عالية عندما دخلوا أورومـــاد وكــانــوا يعتقدون أنهم واجـــدون بيئة 
أكاديمية أكثر مساعدة لهم من تلك التي يوفرها البرنامج العربي. على مستوى الظروف 
الــمــاديــة اعتبر الطلبة أنــهــم لــم يــجــدوا الــخــدمــات البحثية ذات نــفــع، كما لــم يــعــثــروا على أي 
واحدة من تلك التي خصصت لبرنامج أوروماد مثل مركز التوثيق. بالنسبة إليهم لم تكن تلك 
الخدمات لا مُحَيّنَة ولا قابلة للفهم، ومن ثم فقد اعتمدوا مصادر وجدوها خارج الجامعة. 
واســتــخــدم آخـــرون مكتبة جامعة الــقــاهــرة المركزية فــي العديد مــن الــمــرات مــن أجــل إنجاز 
بحوثهم. وليست تجارب طلبة الدكتوراه في القسم العربي مختلفة إلى حد كبير عن تجارب 
طلبة أورومــاد؛ حيث يتقاسم الجميع الشكوى من عدم عثورهم على ما يكفي من المصادر 

المناسبة في مكتبة «ك اق ع س».

ــاد فــي الــحــاجــة إلــى المشاركة فــي الــمــؤتــمــرات بوصفها منصات  يتماثل كــل طلبة أورومــ
تبادل للبحث والمناقشة. وهم يرغبون كذلك في المشاركة في الندوات الدراسية والورشات 
التي يمكن أن تفيدهم أكاديمياً ومهنياً. وفي هذا الخصوص، قال وزير التعليم العالي السابق 
إنــه عمل خــلال ولايــتــه على أن يــزور العديد مــن المقار الجامعية على امــتــداد مصر. كانت 
كلها تعاني نفس المشكل، وهــو الافتقار إلــى الــظــروف المادية الملائمة والبيئة الأكاديمية 
الساندة. كان ثمة نقص جليٌّ في الحواسيب وقاعات العمل الجماعي والمقاهي المخصصة 
للطلبة والاســتــراحــات المخصصة للأساتذة. ليس الافتقار إلــى المال والتمويلات هو العائق 
الــوحــيــد؛ بــل ثمة أيــضــاً غــيــاب الإرادة السياسية فــي اســتــدامــة مــشــاريــع أكاديمية استراتيجية 
وفـــي مــنــح الأولـــويـــة لــتــطــويــر الـــظـــروف الــمــاديــة فــي الــجــامــعــات. فــي رأيــــي، تــحــتــاج «ك اق ع 
س» إلــى بيئة مشجعة على البحث والــتــســاؤل العلميين. ليست ثمة مــرافــق للطلبة مــن قبيل 
قاعات العمل الجماعي وآلات السكانر والطابعات ومختبرات الحواسيب. ليست ثمة مقاهٍ 
نظيفة في المباني الجامعية تمكن الطلبة من الاتــصــال بالجماعة الأكاديمية والتقاء طلبة 
دكــتــوراه آخــريــن، ومناقشة البحوث الأكــاديــمــيــة، أو حتى التمتع بأكلة نظيفة. بــل إن العديد 
مــن أعــضــاء هيئة الــتــدريــس فــي «ك اق ع س» يــتــقــاســمــون نــفــس الــــرأي الــقــائــل بـــأن ظــروف 
العمل والبيئة الأكاديمية ليس مناسبة للأساتذة. ليس ثمة حياة جامعية حقيقية؛ وهو ما يعسّر 
التقاء الأســاتــذة بعضهم ببعض، والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لأستاذ جديد أن 
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يلتقي آخرين هي الاتصال الشخصي والمكالمات الهاتفية. وشهدت استراحة الكلية المًشَيّدة 
مؤخراً تطوراً في هذا المجال، ولكنها لا تزال مكان التقاء غير جيد بالنسبة إلى الأساتذة؛ إذ 

ليست ثمة ساعات غداء قارّة للجميع تسمح باللقاء.

أغلب مــن تــمّ سؤالهم مــن طلبة القسم العربي وأورومــــاد لهم، إلــى هــذا الحد أو ذاك، 
نفس الطموحات والانــتــظــارات من الــدكــتــوراه. كلهم يتمنون أن يتقدموا في مساراتهم وأن 
يحصلوا على فرص عمل وآفــاق أفضل. ويتمنى بعضهم أن يتمكنوا من الحصول على مسار 
مهني جامعي بحيث تكون لهم الأولوية في التعيين ضمن هيئة تدريس «ك اق ع س». على 
هــؤلاء الطلبة أن يعملوا أضعافاً مضاعفة مقارنة بعمل زملائهم حتى يضمنوا موقعاً ضمن 
المسار المهني الأكاديمي محدود المناصب. وليس الطلبة الذين يسعون نحو مسار مهني في 
قطاع الأعمال بمثل هذه الدرجة من الضغط، وهم ينظرون إلى الدكتوراه على أنها نقطة 
انــطــلاق على طريق الحصول على فــرص عمل مُجزية فــي ســوق الشغل. مــن منظور أشمل، 
فــي اعتبار كــل الــطــلاب، ليس الــغــرض مــن الــدكــتــوراه بــالــضــرورة ابــتــداع المعرفة والحفر من 
أجل العثور على أفكار جديدة أو التمكن من فن إنجاز البحث الأكاديمي، بل تحقيق حرَاك 

اجتماعي وبلوغ نوعية حياة أفضل.

خاتمة
حللت الدراسة برنامج الدراسات الأوروبية المتوسطية المبعوث مؤخراً في «ك اق ع س» 
ضمن جامعة القاهرة. وقد حاولتْ أن تقيس إيجابيات مثل هذا البرنامج الجديد وسلبياته 
وأن تــقــدّرهــا. كــانــت منهجية البحث كيفية وقــد اشتملت على ملاحظاتي الــخــاصــة بوصفي 
ــاد، وكــذا تحليـلاً للوثائق والتقارير الجامعية. فضـلاً عــن ذلــك تم  طالب دكــتــوراه فــي أورومــ
استعمال 17 مقابلة مع طلبة دكتوراه وأعضاء في هيئة التدريس مصريين وأجانب وإداريين. 
كما تم إدماج محادثات مع شخصيات ساهمت في مشاريع حول التعليم العالي في «ك اق 

ع س» أو التحقت بها، وكذا دُمجت محادثة مع وزير سابق للتعليم العالي في مصر.

تـــم تــركــيــز بــرنــامــج أورومـــــــاد ســنــة 2002 بــوصــفــه جـــــزءاً مـــن بــرنــامــج تـــعـــاون تـــربـــوي بين 
المؤسسات الأوروبــيــة والجامعات المصرية. بَعَث هــذا التعاون شهادة ماجستير ثم شهادة 
دكتورا بُنِيَتا على برامج تدريب وتبادل بين أساتذة وطلاب مصريين ونظرائهم في أوروبا. 
وقد اعتبرت جامعة القاهرة ذلك خطوة ضرورية في اتجاه التعرض للسياقات الدولية على 
مستوى التعليم العالي. كان برنامج أورومــاد هو البرنامج الوحيد ذو اللسان الإنكليزي في 
جامعة عمومية مصرية مثل «ك اق ع س». وكانت الخطة تتمثل بتطوير نوعية أفضل من 
التعليم العالي لكلا الماجستير والدكتوراه وإدماج أساتذة أجانب وإشراك الطلبة في تجارب 

تربوية دولية بخلاف برنامج الدكتوراه العربية المعتاد في «ك اق ع س».

على العموم، تبدو قضية إضفاء الصبغة الأكاديمية على التعليم العالي بالغة التعقيد، 
وثمة العديد من التحديات على امتداد مساره. في ما يهم حوكمة أوروماد ثمة شح مهول في 
التمويلات والموارد المخصصة لتطوير التعليم العالي، وليس المدخول الذي تمنحه الجامعة 
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الــعــمــومــيــة كــافــيــاً بــالــمــرة لاجـــتـــذاب الأســـاتـــذة الأجـــانـــب. وبــفــعــل هـــذا الافــتــقــار إلـــى الــتــمــويــلات 
ــقـــدام الأســــاتــــذة فــحــســب، بـــل وكــذلــك  ــتـ ــــمـــــوارد الــمــنــاســبــة تـــمـــول الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لا اسـ والـ
ل أعباء هذا  التجهيزات الأكاديمية الضرورية. وكثيراً ما تظهر هذه المنظمات تردداً في تحمُّ
الــوزر المالي بمفردها. وفضـلاً عن ذلــك، وبفعل شح التمويلات الحكومية، يموّل كل طلبة 
الدكتوراه في «ك اق ع س» دراساتهم في الماجستير والدكتوراه من مواردهم الخاصة من 
دون الاعتماد على المنح والتمويلات والقروض الأجنبية. وينتج من هذا ضغط مــادي على 

كواهل الطلبة وهو ما يمنعهم من مواصلة تعليمهم العالي.

حيال بنية التكوين والدروس، عبّر الطلبة عن رضاهم، واعتبروا أن الدروس مفيدة حيث 
تمنح لهم اطّلاعاً عامّاً على العديد من مواضيع العلوم السياسية. على أن الحرية الأكاديمية 
دَة لكلا الأساتذة والطلاب، وبفعل ذلك تنحصر المواضيع السياسية الحساسة أو المثيرة  مُقَيِّ
للمجادلات ضمن حــدود دقيقة بالنسبة إلــى الطلبة والأســاتــذة على حد الــســواء. أمــا بالنسبة 
إلــى تأطير بحوث الــدكــتــوراه فبفعل الكثافة العالية فــي حجم عمل الأســاتــذة يظل التواصل 
الــطــلابــي - الأســـتـــاذي عــســيــراً، وبــفــعــل ضــغــط الــوقــت وعــــدد الــطــلاب الــكــثــيــف لــيــس بمستطاع 
الأساتذة أن يخصصوا ما يكفي من الوقت والجهد لكل طالب. هذه القضية ذات تعقيد بالغ 
في «ك اق ع س» في القسم العربي وأوروماد على حد السواء، وهي تثبط العديد من طلبة 

الدكتوراه وتقلل من دوافعهم في متابعة دروسهم والحصول على شهاداتهم.

شخصياً، أرى أن البرنامج مبادرة ضرورية لاستدماج عناصر أجنبية من قبيل اللسان 
والأســاتــذة الــزائــريــن الأجــانــب. المساق الــدراســي متنوع المواضيع مــع مستوى مــرمــوق من 
التبادل الطلابي الأستاذي. على أن ثمّة مظاهر في حاجة حقيقية إلى التطوير. ثمة حاجة 
أولاً إلــى استدماج عــدد أكبر من الأســاتــذة الأجانب من أجــل بلوغ درجــة أعلى من التعرض 
لــلــســيــاقــات الــدولــيــة. وثــانــيــاً، تــحــتــاج الأنــشــطــة غــيــر الــدراســيــة، مــن قبيل الـــورشـــات والـــنـــدوات 
الدراسية إلى أن تكون أكثر استقراراً في دوريتها. وثالثاً تحتاج الظروف المادية من قبيل 
مراكز التوثيق والمكتبات إلى التحيين وتيسير النفاذ إليها. وأخيراً يتوجب تيسير التواصل 
الــطــلابــي - الأســتــاذي حيث مــن المشقة بمكان العثور على مؤطّرين لهم متسع مــن الوقت 
ضــمــن جــــداول مــوازنــاتــهــم غــيــر الــتــدريــســيــة. ومـــن المستحيل تــقــريــبــاً الــحــصــول عــلــى مــواعــيــد 
معهم نــظــراً إلــى كثافة حجم عملهم. يعتبر كــل طلبة الــدكــتــوراه الــذيــن تــم الــتــحــادث معهم، 
بمن فيهم أنا نفسي، برنامج الدكتوراه نقطة انطلاق في اتجاه فرص عمل أكثر مجازاة في 
المجال الأكاديمي أو في غيره. ويكون الغرض من الدكتوراه بالنسبة إليهم هو تحقيق حِراك 
اجتماعي أو الحصول على نوعية حياة أفضل. وعليه، فإنهم يلوذون ببرنامج دكتوراه أكثر 

تكلفة مالية وأعلى صيتاً من قبيل أوروماد آملين في نيل فرصة أفضل في سوق الشغل.

عــلــى مــقــتــرحــات إصــــلاح الــتــعــلــيــم الــعــالــي أن تــشــمــل قــــدراً أكــبــر مــن الــمــســؤولــيــة والسلطة 
التقديرية لفائدة المؤسسات الجامعية المعتمدة وقــدرا أقــل من مركزية التوجيه التعديلي 
والإشـــــراف التفصيلي عــلــى أنــشــطــتــهــا. وفــضـــــلاً عــن ذلـــك، يــتــوجــب تــكــويــن مجلس عــمــومــي به 
مجموعة من الخبراء المهتمين بتطوير التعليم العالي وإضفاء الصبغة الدولية عليه داخل 



إضـافـات / العددان 41 - 42، شتاء - ربيع 2018  68

الــجــامــعــات والــكــلــيــات الــعــمــومــيــة بــحــيــث يــتــم وضــــع تــخــطــيــط اســتــراتــيــجــي مــنــاســب ومـــســـارات 
تنفيذ محددة.

يعمل إداريـــو «ك اق ع س» على إنــجــاز تحقيق فــي صــفــوف الطلبة بغية قــيــاس برنامج 
أورومــاد والحصول على آرائهم حياله، كما يعتزمون اللجوء إلى استعمال معايير وتقديرات 
إنــجــاز أكثر معيارية. ومــن المهم أن تكون ثمة تمويلات أكبر بيد الإدارة حتى تتمكن من 
تحسين تأجير الأساتذة والرفع من مقبولية البيئة الأكاديمية والظروف المادية التي توفرها. 
وأخــيــراً، ومــن أجــل إنجاز الإصــلاح التربوي الجامعي وتطوير نوعية البرامج لا بــد من أخذ 
ثلاثة أســس بنظر الاعــتــبــار: أولها تطوير مسار تــربــوي مــن خــلال تحيين القوانين وتطوير 
المساقات الــدراســيــة؛ وثانيها التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس وتطوير ملاكاتهم 
من خلال التكنولوجيات المتقدمة؛ وثالثها يتمثل بأن التطوير الإداري يتطلب استراتيجية 
تفهمية للتمكن من نقل الطرائق والأدوات التسييرية المتقدمة إلى قيادة الكلية، تلك القائمة 

الآن وكذا القادمة.
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